
رغـــم إغـــراءات قرطـــاج.. الغنـــوشي يختـــار
رئاسة البرلمان

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كثّـف زعيـم حركـة النهضـة التونسـية راشـد الغنـوشي في الفـترة الأخـيرة نشاطـاته الداخليـة والخارجيـة
تحضـيرًا لمنصـب رسـمي مهـم ينتظـر أن يتقلـده عقـب الانتخابـات التشريعيـة المرتقـب إنجازهـا الخريـف

القادم في تونس، حيث يتوقع أن يرأس الغنوشي برلمان بلاده خلفًا لمحمد الناصر عن نداء تونس.

الغنوشي في البرلمان

الأخبار القادمة من منطقة مونبليزير بتونس العاصمة حيث مقر حركة النهضة الإسلامية، تقول إن
راشد الغنوشي عدل عن فكرة الترشح إلى منصب رئاسة البلاد لخلافة الرئيس الحاليّ الباجي قائد
السبسي الذي لا يتوقع أن يترشح هو أيضًا لهذا المنصب مرة أخرى نتيجة أسباب عدة أبرزها تراجع

شعبيته لدى التونسيين.

لئن عدل الغنوشي عن الترشح للرئاسة فقد قرر الترشح للبرلمان على رأس إحدى القوائم الانتخابية
لحركة النهضة بمنطقة تونس الكبرى، وذلك حتى يتسنى له ترؤس البرلمان في حال فوز حزبه بأغلبية

المقاعد في هذه الانتخابات المنتظرة، وفق مصادر من داخل الحركة لنون بوست.

ويراهن الغنوشي على تحقيق نتائج مهمة في هذه الانتخابات التشريعية تمكنه من الصعود بسهولة
إلى منصب رئاسة البرلمان، وكانت الحركة قد حلت في المرتبة الثانية خلف حركة نداء تونس بحصولها
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وفقًا لآخر التطورات في مونبليزير فإن النهضة متوجهة نحو الدفع بمرشح من
 الحركة، مدعومًا بشكل علني منها عكس ما حصل في انتخابات خا

تتصدر حركة النهضة المشهد السياسي التونسي حيث فازت في الانتخابات المحلية التي جرت السنة
الماضيـة، وفي كـل الانتخابـات الجزئيـة المعـادة، كمـا أنهـا تتحكـم في مـوازين القـوى داخـل البرلمـان نتيجـة

كبر كتلة هناك، ما يؤهلها للفوز في الانتخابات القادمة. امتلاكها أ

ــة النهضــة قــد صــادق خلال اجتمــاعي اســتثنائي مفتوح برئاســة راشــد ــذي لحرك ــان المكتــب التنفي وك
الغنوشي، عقد أول أمس الإثنين، على القائمات الانتخابية للحزب للاستحقاق التشريعي المقبل وفق

التراتيب والإجراءات المعتمدة، وفق بلاغ صادر عن الحركة.

يـــذكر أن الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات حـــددت موعـــد الانتخابـــات التشريعيـــة يـــوم  مـــن
كتوبر/تشرين الأول  والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني أ
، وفي حـال لم يفـز أي مـن المـرشحين في الـدورة الأولى مـن الانتخابـات الرئاسـية بالأغلبيـة المطلقـة

يتم تنظيم دورة ثانية بعد أسبوعين.

يه الرئاسة لا تغر

عزوف راشد الغنوشي عن فكرة الترشح للرئاسة، جاء نتيجة غياب التوافق حول اسمه داخل الحركة،
حيــث يوجــد تيــار قوي داخــل الحركــة يرفــض بشــدة ترشــح الغنــوشي ويــدفع باتجــاه دعــم شخصــية

توافقية من خا الحركة لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي.

كد الغنوشي في حوار تليفزيوني أجرته معه مؤخرًا قناة “حنبعل” الخاصة، قبل أيام قليلة، أنه في وأ
حال كان لحركة النهضة مرشح من داخلها للانتخابات الرئاسية فسيكون رئيسها كما ينص القانون

الداخلي للنهضة.

وينـص الفصـل الــ ضمن الفـ الثـالث مـن القـانون الأسـاسي لحركـة النهضـة علـى ترشـح رئيـس
الحزب لشغل المناصب العليا في الدولة وله ترشيح من يراه مناسبًا لذلك بدلاً عنه بعد تزكية هذا

المرشح من مجلس الشورى.
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يــم الهــاروني، إن النهضــة تشــارك لأول مــرة في ســبق أن قــال رئيــس مجلــس شــورى النهضة عبــد الكر
الرئاسية، وسينظر مجلس الشورى في ترشيح شخصية، سواء من داخل الحركة أم خارجها، وستتم

مناقشة ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي على أساس برنامج إصلاحي ينهض بتونس.

من المتوقع أن تشكل هذه الانتخابات منعطفًا استثنائيًا في المشهد السياسي التونسي، في ظل رغبة
عــدة أطــراف سياســية في الــدفع بمــرشحين إليهــا، لخلافــة الرئيــس التــونسي الحــاليّ البــاجي قايــد
السـبسي البـالغ مـن العمـر  عامًـا الذي فشـل في الحفـاظ علـى تماسـك حزبـه نتيجـة الـدفع بـابنه

“حافظ” لتصدر المشهد.

ووفقًــا لآخــر التطــورات في مــونبليزير فــإن النهضــة متوجهــة نحــو الــدفع بمرشــح مــن خــا الحركــة،
مدعومًا بشكل علني منها عكس ما حصل في انتخابات ، حيث التزمت الحياد خلال الدورتين

الأولى والثاني، ما رجح كفة السبسي على حساب المنصف المرزوقي الذي حل ثانيًا.

صمام أمان للتوافق الوطني

يعتبر المفكر والسياسي الإسلامي التونسي راشد الغنوشي، من مؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي التي
كثر من مرة بسبب نشاطه الدعوي والسياسي زمن غيرت اسمها لاحقًا إلى حركة النهضة، حوكم أ
الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. عاش نحو عقدين في المنفى بالعاصمة البريطانية
لندن، ثم عاد إلى تونس بعد سقوط نظام بن علي عام ، وأسهم مع حركته في تذليل عقبات

المرحلة الانتقالية بعد فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي.

وقــد كــان لراشــد الغنــوشي دور كــبير في نجــاح تجربــة التوافــق الــوطني، وفي نجــاح التجربــة التونســية
الاسـتثنائية، مـا جعـل البعـض يعتـبره صـمام أمـان للتوافـق الـوطني، الأمـر الـذي يفسر تنـامي شعـبيته

والتعاطف الذي يحظى به.



إلى جـانب ذلـك، سـاهم الغنوشي بعلاقـاته القويـة وحـواراته المثمـرة مـع مختلـف الأطـراف السياسـية
التونســية في حلحلــة العديــد مــن الإشكــالات السياســية والفكرية المعقــدة الــتي كــادت تربــك المرحلــة

.و  الانتقالية في البلاد، خاصة سنوات

خاض الشيخ في إطار الدبلوماسية الشعبية، سلسلة من اللقاءات مع جهات
سياسية ومدنية داخلية ودولية من جميع المستويات بغرض معاضدة

الحكومة والترويج لتونس

كمــا كــان الغنوشي، راعــي التوافــق في البلاد، ويعــد التوافــق الســياسي في تــونس “أحــد أهــم مقومــات
الصمود أمام محاولات الانفلات بالوضع الاجتماعي والأمني في البلاد”، حسب تصريح سابق لأستاذ
كد أيضًا أن “هذا التوافق العلوم السياسية بالجامعة التونسية هاني مبارك، لنون بوست، الذي أ
أغلــق مساحــات كــبرى مــن الفراغــات الــتي كــان يمكــن للانفلات النفــاذ مــن خلالهــا حيــث ضيــق مــن

هوامش المناورة من الأطراف وسد منافذ التلاعب على المتناقضات”.

ويحسـب للغنـوشي تـأثيره الكـبير في حزبـه، فوجـوده منـح النهضـة قـوة كـبيرة، وجعـل منهـا حزبًـا قويًـا
متماسكًا متحكمًا في القرار السياسي والحكم في البلاد، فحركة النهضة تعتبر الحزب الأول في البرلمان

كبر عدد من المستشارين البلديين. التونسي وصاحبة أ

فضلاً عن ذلك، أسهم زعيم النهضة بمقالاته وكتبه ومحاضراته في دعم الخط المعتدل والوسطي في
الحركة الإسلامية داخل تونس وخارجها، وساهم في زعزعة عدد من القناعات التقليدية بشأن قضايا
يــات العامــة والديمقراطيــة والعلمانيــة يــة وسياســية وتصــحيحها كحقوق المواطنــة والحر دينيــة وفكر

وغيرها.

دعم التجربة التونسية خارجيًا

أما خارجيًا، فقد عاد اسم راشد الغنوشي إلى البروز مجددًا في المنطقة عقب ثورة  من يناير/كانون
يــاراته الخارجيــة للتسويــق للنمــوذج الاســتثنائي التــونسي وإقنــاع الثــاني ، حيــث كثــف مــن ز
المستثمرين والمسؤولين الأجانب وصناع القرار بأهمية دعم الديمقراطية التونسية، كما أنه كثيرًا ما

يستقبل بمقر حزبه بالعاصمة، كبار الشخصيات من وزراء ونواب برلمانيين لدول أجنبية تزور تونس.

يــــارات كمــــا خــــاض الشيــــخ راشــــد، في إطــــار الدبلوماســــية الشعبيــــة، سلســــلة مــــن اللقــــاءات والز
والاجتماعــات مــع جهــات سياســية ومدنيــة داخليــة ودوليــة مــن جميــع المســتويات بغــرض معاضــدة

الحكومة والترويج لتونس وجلب الاستثمار والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي.



ياراته الخارجية للتعريف بالتجربة التونسية وكسب الدعم لها خصص الغنوشي ز

كــثر مــن مــرة، وزار أيضًــا فرنسا وإيطاليــا والصين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة زار الغنــوشي، الجــزائر أ
والمملكة العربية السعودية والهند والعديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية المهمة في العالم، وفي كل

يارة يستقبل فيها استقبالاً رسميًا نظرًا لمكانته الكبيرة في تونس وإقليميًا أيضًا. ز

نشــاط الغنــوشي الخــارجي، تــبين بوضــوح أيضًــا في مشاركــاته المتكــررة في منتــدى دافــوس الاقتصــادي،
يـة كضيـف رئيسي منـذ ثـورة ينـاير ، ودائمًـا مـا يلتقـي حيـث يشـارك الغنـوشي هنـاك، بصـفة دور

زعيم النهضة بأسماء ذات تأثير كبير في صناعة القرار في بلدانهم أو على الصعيد الدولي.

كــل هــذه العوامــل ترشــح زعيــم حركــة النهضــة راشــد الغنــوشي إلى الفــوز بمنصــب رســمي مهــم في
كثر ويمكنّه من الدفع بالبلاد نحو التقدم الانتخابات القادمة، يخول له معاضدة التجربة التونسية أ

والخروج من أزماتها المتعددة.
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